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ملخص البحث: 

يوجــد العديــد مــن الدراســات الاجتماعيــة عــن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعي فــي المجتمع 
ــرض  ــي تع ــج الت ــام، خاصــة البرام ــك الاهتم ــم يحــظ بذل ــا ل ــل مضامينه الســعودي، إلا أن تحلي
الواقــع الاجتماعــي عــن المجتمــع الســعودي فــي القنــوات اليوتيوبيــة، لــذا توجهــت الباحثــة لدراســة 
» الواقــع الاجتماعــي للمجتمــع الســعودي كمــا يصــوره اليوتيــوب: دراســة علــى برنامــج بــرود 
كاســت شــو«، باســتخدام منهــج المســح الاجتماعــي عــن طريــق الحصــر الشــامل لحلقــات برنامــج 

بــرود كاســت شــو مــن تاريــخ )14\6\2012( إلــى تاريــخ )30\6\2015(.

  وتوصلــت الدراســة بعــد تحليــل مضمــون تلــك الحلقــات إلــى نتيجــة عامــة تتمثــل فــي أن الصــورة 
التــي قدمهــا برنامــج بــرود كاســت شــو عــن الواقــع الاجتماعــي للمجتمــع الســعودي اتفقــت مــع 
نتائــج بعــض الدراســات الاجتماعيــة المحليــة. وهــذه الصــورة تشــير إلــى أن هنــاك اغترابــاً ثقافيــاً 
ــة والانتمــاء للوطــن،  ــاً للوطني ــة، وفهمــاً خاطئ ــاك قيمــاً ســلبية واتكالي ــي المجتمــع، كمــا أن هن ف
أيضــاً هنــاك ضعــف فــي العلاقــات الاجتماعيــة مــع الأقــارب والجيــران، مــع وجــود عنــف خاصــة 

اللفظــي، إضافــة إلــى تزايــد النمــط الاســتهلاكي.

الكلمات الدالة: مجتمع سعودي، يوتيوب، قضايا اجتماعية.

ــي،  ــث العلم ــادة البح ــانية، عم ــات الإنس ــوث الدراس ــز بح ــل مرك ــن قب ــث م ــذا البح ــم ه ــم دع ت
ــعود ــك س ــة المل جامع



( 35-1  الواقع الاجتماعي للمجتمع السعودي كما يصوره اليوتيوب دراسة على برنامج برود كاست شو  ( 

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 15 العدد 21

مقدمة:

اهتــم عــدد مــن الباحثيــن والدارســين الأكاديمييــن فــي المجتمــع الســعودي بتوضيــح بنيــة المجتمــع 
الســعودي ومــا تحويــه مــن ثقافــة وعلاقــات وأدوار اجتماعيــة, وكذلــك تبيــان العوامــل الاجتماعيــة 

ومــا أدت إليــه مــن تغيــرات ثقافيــة واجتماعيــة.

ــن  ــدي م ــي الإعــلام التقلي ــن ف ــاب والفناني ــان شــمل أيضــاً الكت ــح والتبي ــام بالتوضي ــذا الاهتم وه
خــلال كتاباتهــم فــي الصحــف والمجــلات، أو المسلســلات التلفزيونيــة والإذاعيــة. ولكــن الإعــلام 
التقليــدي أســواره عاليــة، ومخصصــاً للنخبــة والإعلامييــن ليقولــوا مــا يريــدون للجمهــور، أمــا مــن 

يريــد المشــاركة فعبــر الهاتــف أو بالحضــور للمنشــاة الإعلاميــة لمــن يســتطيع. 

ــأداء  ــوا ب ــلوا، أو يقوم ــوا، أو يرس ــع ليكتب ــواب للجمي ــت الأب ــل فتح ــلام البدي ــور الإع ــع ظه وم
ــام  ــذا الاهتم ــال ه ــذا ط ــة، وبه ــة مفتوح ــة اتصالي ــة وبيئ ــة إعلامي ــي ديمقراطي ــة، ف أدوار تمثيلي
ــة  ــعودي بكاف ــع الس ــول المجتم ــم ح ــروا عــن رؤيته ــن ليعب ــر المختصي ــعودي غي ــع الس بالمجتم
أنمــاط التواصــل الاجتماعــي الــذي يعتبــر اليوتيــوب أحــد أنماطــه. وقــد ظهــرت قنــوات يوتيوبيــة 
تعــرض برامــج تتنــاول قضايــا المجتمــع الســعودي. ومــن هــذه القنــوات قنــاة صاحــي، التــي تضــم 

ــا.  عــدة برامــج مــن ضمنهــا برنامــج بــرود كاســت شــو، الــذي يعــرض تلــك القضاي

ــم  ــرود كاســت شــو بشــكل خــاص ل ــج ب ــة بشــكل عــام، وبرنام ــج اليوتيوبي ــذه البرام ــا أن ه وبم
ــب  ــك انص ــة - لذل ــم الباحث ــد عل ــى ح ــع – عل ــذا الواق ــره له ــة تصوي ــي كيفي ــبق أن درس ف يس

ــة. ــة الراهن ــذه الدراس ــي ه ــوع ف ــذا الموض ــة ه ــى دراس ــام عل الاهتم

مشكلة الدراسة:

ــرح  ــا بط ــف أنواعه ــى مختل ــعودي عل ــع الس ــي المجتم ــة ف ــة التقليدي ــوات الإعلامي ــاهم القن تس
قضايــا وظواهــر المجتمــع الســعودي، إمــا عــن طريــق المسلســلات التلفزيونيــة مثــل ســكتم بكتــم، 
ــة، أو  ــدة الصحفي ــاً، أو الأعم ــر عام ــبعة عش ــدة س ــتمر لم ــذي اس ــاش ال ــا ط ــاش م ــل ط ومسلس

ــاض.  ــدة الري ــي جري ــل ف ــل رســوم الرســام الهلي ــة مث الرســوم الكاريكاتوري

هــذه المســاهمة مــن الإعــلام التقليــدي تخضــع لتمحيــص وتدقيــق ســواء بصياغــة النــص أو قبــل 
عرضــه فــي وســائله الإعلاميــة. وقــد تغيــر الأمــر مــع ظهــور الإعــلام البديــل الــذي أتــاح انفتاحــاً 
وحريــة فــي صياغــة المعلومــات والأخبــار والتأثيــر والانتقــال عبــر الحــدود بــلا قيــود ولا رقابــة 
ــل(  ــدي، والبدي ــة فــي نوعــي الإعــلام )التقلي ــن الحري ــن بي إلا بشــكل نســبي محــدود. وهــذا التباي
ــد  ــدي يختلــف عــن الإعــلام الجدي ــى أن »الإعــلام التقلي مــا جعــل )الغامــدي،2:2012( يشــير إل
الإلكترونــي، الــذي لا يخضــع لأي بيروقراطيــة وتراتبيــة أو أســس أيدلوجيــة، فهــو مفتــوح لــكل 
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توجــه ومشــاع لــكل النــاس«. 

ويعــد اليوتيــوب أحــد أنــواع شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الإعــلام البديــل، التــي اســتخدمها 
ــن  ــة لـــ )Startimes.com, 2014( ع ــي إحصائي ــا فف ــاهدوها ومتابعوه ــا مش ــعوديون وله الس

أكثــر القنــوات الســعودية فــي اليوتيــوب مشــاهدة، يأتــي تصنيفهــا علــى الأعلــى كالآتــي:

إيش اللي بالمرتبة الأولى بـ 214 مليون مشاهدة.. 1

قناة صاحي بـ 206,3 مليون مشاهدة.. 2

دحومي 999 بـ 148,3 مليون مشاهدة.. 3

قناة التمساح بـ 129,1 مليون مشاهدة.. 4

قناة لا يكثر بـ 109,5 مليون مشاهدة.. 5

قناة الشيخ ياسر الدوسري بـ 104,3 مليون مشاهدة.. 6

قناة أحمد الشقيري بـ 77,4 مليون مشاهدة.. 7

ــم  ــن ث ــة وم ــوب العربي ــن مقاطــع اليوتي ــى اســتعراض عــدد م ــي عل ــش الل ــاة إي ــرة قن ــوم فك وتق
يتــم التعليــق عليهــا بطريقــة ســاخرة ومضحكــة، أمــا قنــاة صاحــي فهــي تعــد مــن أوائــل قنــوات 
اليوتيــوب الســعودية، التــي تضــم تحتهــا العديــد مــن البرامــج المنوعــة التــي تلبــي الشــارع 
الســعودي، ومــن هــذه البرامــج برنامــج بــرود كاســت شــو Broadcast Show، الــذي يعــرض 
لقضايــا اجتماعيــة ومحليــة فــي المجتمــع الســعودي بأســلوب فكاهــي وســاخر بطريقــة الـــ )ســتاند 

أب(.

وبتتبــع متابعــي هــذا البرنامــج، لاحظــت الباحثــة أن هنــاك العديــد مــن المشــاهدين لــه يصــل إلــى 
الملاييــن لــكل حلقــة، ومــن هنــا تســاءلت الباحثــة عــن تصويــر هــذا البرنامــج للواقــع الاجتماعــي 
الســعودي ومــا يحويــه مــن ظواهــر وقضايــا، خاصة أن الدراســات الســابقة عن المجتمع الســعودي 
ــة  ــات الاجتماعي ــع أو العلاق ــة المجتم ــى ثقاف ــراد وعل ــى الأف ــت عل ــار الإنترن ــت برصــد آث اهتم
بيــن أفــراده، ولكــن هــذه الدراســات كانــت عينتهــا المتلقــي لمضمــون الإنترنــت وتأثيــرات هــذا 
ــي  ــت ف ــادة الإنترن ــون م ــل مضم ــة - بتحلي ــم الباحث ــد عل ــى - ح ــم عل ــم تهت ــه، ول ــون في المضم
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ومــن هــذه الدراســات الســابقة دراســة كلٌ مــن )القحطانــي، 
2015، الفاضــل، 2013، الخلــف، 2012، الشــهري، 2012، العتيبــي، 2011، الحربي، 2010، 
عثمــان، 2009، الفــارس، 2007(. ومــن منطلــق القصــور فــي الاهتمــام بتحليــل مضمــون مــادة 
ــذا تحــددت  ــة بدراســتها، وبه ــت الباحث ــع الســعودي، اهتم ــق بالمجتم ــا يتعل ــوب خاصــة م اليوتي
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مشــكلة الدراســة فــي »الواقــع الاجتماعــي للمجتمــع الســعودي كمــا يصــوره اليوتيــوب »دراســة 
علــى برنامــج بــرود كاســت شــو««.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الذي طرح جدلًا واسعاً بين جميع الأوساط الاجتماعية 
والتربوية الإعلامية حول أهمية الدور المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها النفسية 

والاجتماعية والتربوية. وعلى هذا الأساس تكتسب الدراسة أهميتها من عدة جوانب:

ــم . 1 ــي ت ــة ـ الت ــم الباحث ــد عل ــى ح ــاع ـ عل ــم الاجتم ــال عل ــي مج ــة ف ــات العلمي ــدرة الدراس ن
إجراؤهــا علــى البرامــج والمسلســلات التــي تعــرض وتصــور واقــع المجتمــع الســعودي فــي 

ــوب.  ــوات اليوتي قن

إقبــال المشــاهدين، علــى مثــل هــذا النــوع مــن البرامــج ولكــن مــن دون أن يتزامــن ذلــك مــع . 2
تحليــل وتفســير مضمــون هــذه البرامــج. 

ــي . 3 ــع الاجتماع ــاول الواق ــذي يتن ــا ال ــى موضوعه ــة إل ــة الحالي ــة الدراس ــع أهمي ــا ترج كم
ــى  ــوب بشــكل خــاص، إل ــة واليوتي ــة عام ــي شــبكات التواصــل بصف ــع الســعودي ف للمجتم
معرفــة كيــف يعــرض فيهــا أفــراد المجتمــع رؤاهــم وأفكارهــم عــن المجتمــع الســعودي بعيــداً 

ــدي. ــة أوســع مــن الإعــلام التقلي ــة وبمجــال حري عــن الرقاب

إن التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة حــول اســتخدام اليوتيــوب فــي تقديمــه للواقــع . 4
الاجتماعــي الســعودي سيســاهم فــي مســاعدة القائميــن علــى الإنترنــت فــي المملكــة والعامليــن 
ــة  ــات المحلي ــي التطبيق ــك ف ــن ذل ــادة م ــي الإف ــن ف ــن والاجتماعيي ــبكاتها والتربويي ــى ش عل

التربويــة وغيرهــا.

أهداف الدراسة:

توضيح أعداد المشاهدين لكل حلقة من حلقات البرنامج.. 1

الوقوف على أعداد من تفاعلوا أكثر بتقديم إعجابهم من عدمه.. 2

تحديد الشخصيات التي تعتبر هدفاً للبرنامج. . 3

ــع . 4 ــس الواق ــي تعك ــل ه ــج، وه ــي يطرحهــا البرنام ــة الت ــا الاجتماعي ــن القضاي ــف ع الكش
ــي  ــي هــذا الموضــوع ف ــون ف ــه الدارســون والباحث ــا بين الاجتماعــي للمجتمــع الســعودي كم

ــة. ــاتهم العلمي دراس
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تساؤلات الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن مجموعتيــن مــن التســاؤلات تتعلــق كل مجموعــة بمســتوى مــن 
مســتويات الدراســة: 

أولًا: المستوي الوصفي: تساؤلات تحليل المضمون 

ما أعداد المتابعين لحلقات البرنامج، والمعجبين، والرافضين لها؟	 

ما الشخصيات المستهدفة في البرنامج )لمن قيل( ؟	 

ما القضايا الاجتماعية التي عرضها البرنامج )ماذا قيل( ؟ 	 

ثانياً: المستوي التفسيري: التساؤلات النقدية 

هل يعكس ما يعرض في برنامج برود كاست شو الواقع الاجتماعي للمجتمع السعودي؟.

نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها:

نــوع الدراســة: نظــراً لعــدم وجــود دراســات محليــة ســابقة كافيــة درســت تصويــر الواقــع 
بالطابــع  تتميــز  الدراســة  فــإن  البرامــج الإلكترونيــة،  الســعودي فــي  للمجتمــع  الاجتماعــي 
الاســتطلاعي فــي مرحلتهــا الأوليــة الراصــدة للشــخصيات الاجتماعيــة المســتهدفة، والقضايــا التي 
يطرحهــا البرنامــج، ثــم تنحــو الدراســة بعــد ذلــك فــي مرحلتهــا الثانيــة منحــى تفســيرياً بمحاولــة 
الإجابــة عــن الســؤال التفســيري: هــل تعكــس هــذه القضايــا الاجتماعيــة التــي عرضهــا البرنامــج 

ــة؟  ــة المحلي ــه بعــض الدراســات الاجتماعي ــذي تناولت ــع الاجتماعــي ال ــلًا الواق فع

منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة علــى منهـــج المســح الاجتماعــي عــن طريــق العينــة، الــذي 
يعــد مــن أفضــل مناهــج البحــث العلمــي المناســبة فــي إجــراء الدراســات الراهنــة، التــي تهــدف 
إلــى وصــف الظاهــرة المعاشــة قيــد الدراســة للحصــول علــى الحقائــق والمعلومــات المتـــصلة بها، 
وتحليلهــا )حســن، 1990( وقــد اســتخدمت الباحثــة المســح الشــامل لجميــع حلقــات برنامــج بــرود 
كاســت شــو التــي تناولــت الواقــع الاجتماعــي للمجتمــع الســعودي مــن تاريــخ إلــى )14\6\2012( 

إلــى تاريــخ )30\6\2015(. 

أداة جمــع البيانــات: بمــا أن برامــج اليوتيــوب لــم تــدرس كميــاً أو كيفيــاً مــن قبــل -علــى حســب علم 
الباحثــة- لــذا آثــرت الباحثــة أن تلجــأ إلــى أداة تحليــل المضمــون. وقــد اتبعــت الباحثــة خطــوات 

لاســتخدامها فــي هــذه الدراســة تمثلــت فــي الآتــي: 

اختيار وحدات التحليل لفئات المضمون، وقد تمثلت في وحدتين فقط هما:. 1
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ــي 	  ــي تعــرض ف ــة الت ــي القضي وحــدة الشــخصية: وهــي الشــخصية محــور الاهتمــام ف
ــل(.  البرنامــج )لمــن قي

ــة 	  ــي الحلق ــارات ف ــل أو العب ــا الجم ــدور حوله ــذي ت ــة ال ــي القضي ــة: وه ــدة القضي وح
ــل(.  ــاذا قي )م

تصميــم اســتمارة تحليــل المضمــون. وقــد مــرت بعــدد مــن الخطــوات المتتابعــة حتــى تصبــح . 2
صالحــة للتطبيــق، وهــي:

الاطلاع على عينة من حلقات البرنامج لتحديد وحدات الدراسة. 	 

اســتخدام طريقــة الاتســاق عبــر الزمــن فــي قيــاس ثبــات التحليــل، وذلــك بــأن قامــت بتحليــل 	 
عينــة صغيــرة مــن المــادة موضــوع الدراســة مســتخدمة أداة التحليــل التــي أعدتها )اســتمارة(، 
ــس الأداة دون الرجــوع  ــة مســتخدمة نف ــس العين ــل نف ــن أعــادت تحلي ــن الزم ــرة م ــد فت وبع

للتحليــل الســابق الــذي أجرتــه لتســتنتج الباحثــة الارتبــاط بيــن التحليليــن الأول والثانــي. 

وتحتوي استمارة تحليل المضمون على عنصرين من المكونات هما:

المكــون الأول، عبــارة عــن ملخــص للمــادة اليوتيوبيــة التــي تخضــع لتحليــل المضمــون وذلك 	 
بعــد مشــاهدة النــص، ثــم إعــادة صياغتــه بصــورة مختصــرة علــى أن يحتــوي أهــم العناصــر 

التــي وردت فــي موضــوع المــادة اليوتيوبيــة.

ــادة 	  ــص الم ــي ن ــي وردت ف ــية الت ــا الأساس ــص للقضاي ــن تلخي ــارة ع ــي، عب ــون الثان المك
ــة. ــة للدراس ــج الكمي ــى النتائ ــد عل ــتخدامها للتأكي ــات واس ــن الحلق ــدد م ــي ع ــة ف اليوتيوبي

تأسيس نظام حساب كمي لترميز المضمون، وهي التكرارات والنسب المئوية.. 3

تحليل البيانات التي تم استخلاصها ومناقشتها في جداول.. 4

استخلاص الاستنتاجات وتفسير المؤشرات الكمية.. 5

مجتمــع الدراســة: مجتمــع الدراســة يشــمل جميــع حلقــات برنامــج بــرود كاســت شــو مــن تاريــخ 
)14\6\2012( إلــى تاريــخ )30\6\2015(.

مفاهيم الدراسة:

ــرف بعــضٌ منهــا تعريفــات نظريــة وأخــرى  ــم، عُ احتــوت الدراســة علــى عــدد مــن المفاهي
إجرائيــة، والآخــر لا يحتمــل الأمــر إلا أن يُعــرف إجرائيــاً فقــط، وهــذه المفاهيــم: 
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مفهوم قضية:

التعريــف النظــري: يشــير )الغــزوي، 2004( إلــى أن القضيــة هــي حــدث معيــن فــي مجتمــع مــا 
نتيجــة تغيــرات طارئــة عليــه بفعــل عوامــل خارجيــة أو عوامــل دخيلــة، وكثيــر مــن الأحيــان لا 
يوجــد حــل منطقــي لمثــل هــذه القضايــا، والســبب يكمــن فــي انقســام الجمهــور إلــى قســمين: قســم 
موافــق ويعتبرهــا تطــوراً أو تغيــراً أو لغــرض فــي نفســه يتوقــع أن يحصــل عليــه إذا اســتمرت 
ــى  ــدة عل ــة وجدي ــا دخيل ــة كونه ــذه القضي ــم المعارضــون له ــا القســم الآخــر فه ــة، أم هــذه القضي

المجتمــع.

ــعودي  ــع الس ــي المجتم ــراد ف ــن أف ــدر م ــلوكيات تص ــداث وس ــة: أح ــي لقضي ــف الإجرائ التعري
ــا.  ــر عــن موضــوع م ــه تعب ــي حلقات ــرود كاســت ف ــج ب ــا برنام يذكره

التعريــف الإجرائــي لبــرود كاســت: مصطلــح يطلــق علــى مجموعــة مــن الملفــات الرقميــة )فــي 
الغالــب صوتيــة( تحتــوي علــى محاضــرات أو لقــاءات مســجلة، أو يتحــدث فيهــا أصحابهــا 
بأنفســهم أو مــع آخريــن عــن أيــة مجــال يمكــن أن تتصــوره )ويكبيديــا(، وفــي هــذه الدراســة ملــف 
ــع الاجتماعــي  ــاول الواق ــوب تتن ــل مقاطــع يوتي ــرود كاســت شــو« يمث ــج »ب ــي باســم برنام رقم

للمجتمــع الســعودي. 

التعريــف الإجرائــي للتفاعــل الجماهيــري: هــي الأعــداد التــي حصــل عليهــا البرنامــج مــن 
مشــاهدات، ويســتدل عليهــا مــن الإحصائيــة التــي توضــع أدنــى كل حلقــة مــن حلقــات البرنامــج.

التعريــف الإجرائــي لمســتوى القبــول: هــي الأعــداد التــي حصــل عليهــا البرنامــج مــن مشــاهدات 
تعبــر عــن الإعجــاب بالحلقــة، ويســتدل عليهــا مــن الإحصائيــة التــي توضــع أدنــى كل حلقــة مــن 

حلقــات البرنامــج.

التعريــف الإجرائــي لمســتوى الرفــض: وهــي الأعــداد التــي حصــل عليهــا البرنامج من مشــاهدات 
تعبــر عــن عــدم الإعجــاب بالحلقــة، ويســتدل عليهــا مــن الإحصائيــة التــي توضــع أدنــى كل حلقــة 

مــن حلقــات البرنامج.

الإطار النظري للدراسة:

ــقه  ــي نس ــرات ف ــعودي تغي ــع الس ــا المجتم ــي واجهه ــة الت ــة والخارجي ــل الداخلي ــت العوام أحدث
ــة  ــوارد مالي ــن م ــا أتاحــه م ــذ عــام )1938( وم ــط من ــد اكتشــاف النف ــي. ويع الاجتماعــي والثقاف
ضخمــة علــى خزينــة الدولــة مــن أهــم العوامــل الداخليــة فــي ذلــك التأثيــر )الزهرانــي، 2003(، 
وقــد بــرزت بعــد ذلــك عوامــل أخــرى منهــا العوامــل الخارجيــة التــي تمثلــت بالعلاقــات الدوليــة 
ــى منظومــة  ــا، وتأثيرهــا عل ــلاف أشــكالها ومضامينه ــك مــن عولمــة باخت ــه بعــد ذل ــا تضمنت وم
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ــة )الغامــدي،2011(.  ــدول النامي ــي ال ــي خاصــة ف النســق الاقتصــادي والثقاف

وقــد قويــت العولمــة أكثــر بوجــود الإنترنــت، بوصفــه الوســيلة الاتصاليــة الأكثــر حداثــة وتطــور 
ــا  ــت ويتيحه ــا الإنترن ــي يبثه ــة الت ــور الإعلامي ــتطاعت الص ــي، إذا اس ــال الإلكترون ــي الاتص ف
ــرات  ــم تأثي ــرك فيه ــلطانها، أن تت ــطوتها وس ــم س ــي، بحك ــر الغرب ــباب غي ــن الش ــتخدمه م لمس
بالغــة الشــدة وعميقــة التأثيــر تظهــر فــي أنمــاط ســلوكهم اليوميــة، وفــي تفضيلهــم لأنمــاط الحيــاة 
ــى المجتمــع  ــم مجتمعهــم وشــدهم إل ــم بينهــم، وبيــن قي الاســتهلاكية. وبهــذا باعــد الإعــلام المعول
الأمريكــي، باعتبــاره النمــوذج الأرقــى فــي الحيــاة والأكثــر تقدمــاً وحضــارة )ســاري، 2005(.

وقــد أكــد هــذه العلاقــة مجموعــة مــن الباحثيــن الســعوديين، فيــرى )الســيف، 2014( أنــه يمكــن 
رؤيــة أبــرز علامــات التغيــر الاجتماعــي فــي انهيــار الحواجــز الجغرافيــة، وإلــى حــد مــا الثقافيــة، 

التــي كانــت تفصــل المجتمعــات القرويــة عــن العالــم.

ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــع الخليج ــى أن المجتم ــا عل ــر )2008( بتأكيده ــة البش ــذه العلاق ــد ه وتؤي
مقاومتــه لوســائل العولمــة، فإنــه لــم يفلــح، إذ أن هنــاك حــراكاً يتجــه ســريعًا نحــو اســتقبال إيجابــي 
لـــمستجدات العولمــة عمومــاً، وإن شــاب هــذا الإقبــال بعــض التحفــظ الـــمختلط بالخــوف والحــذر.

ــائل  ــار وس ــة وانتش ــي العولم ــة ه ــل الخارجي ــم العوام ــح أن أه ــب، 2010( فتوض ــا )الخطي أم
التقنيــة الحديثــة والقنــوات الفضائيــة، ومــن آثارهــا الاتكاليــة والســلبية بيــن الشــباب مــن الجنســين، 

وســيطرة النزعــة الفرديــة والأنانيــة علــى الأفــراد، وهيمنــة النزعــة الماديــة علــى القيــم. 

وإذا ســلمنا بهــذه الــرؤى التــي طرحهــا هــؤلاء الباحثــون الســعوديون حــول تأثيــر وســائل الاتصال 
الحديثــة فــي المجتمــع الســعودي، فــإن النظريــة النقديــة مــن النظريــات الاجتماعيــة التــي لهــا بــاع 
ــة والممارســة،  ــن النظري ــط بي ــا الرب ــة هدفه ــرات، وهــي فلســفة اجتماعي ــذه التأثي ــي تفســير ه ف
وذلــك مــن خــلال نقــد النظــام القائــم فــي المجتمــع والكشــف عــن جوانــب الخلــل فيــه ورفضــه إذا 

كان ســلبياً. 

ــم بدراســة الفعــل  ــذي اهت ومــن أبــرز ممثلــي هــذه النظريــة وأشــهرهم “يورجيــن هابرمــاس” ال
ــه التواصــل هــي المجــال العــام التــي صاغهــا )1962(  ــي. ونقطــة الانطــلاق فــي تناول التواصل
ــر عــن  ــاً للتعبي ــام كان مجــالًا أو ميدان ــرى أن المجــال الع ــث ي ــام، حي ــرأي الع ــة تشــكل ال وكيفي
الــرأي الفكــري والنقــدي، ثــم جــاءت وســائل الإعــلام لتحتلــه وتشــوهه، وتســيطر علــى مضمونــه، 
وتجعلــه أداة للهيمنــة. وبــات مــن الضــروري مســاءلة المجــال العــام والتفكيــر فــي التواصــل مــن 
ــر  ــي تفكي ــي التواصــل تســمح بالشــروع ف ــة ف ــة ثقافي ــة اجتماعي ــد مــن خــلال تأســيس نظري جدي
عقلــي ونقــدي جديــد ومســتقل لقضايــا عصرنــا، وهــو أمــر لا ينهــض حســب رأي هابرمــاس إلا 

ــة الفعــل التواصلــي )جدنجــز، 2005(. بنظري
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وقــد عــرّف »هابرمــاس« المجــال العــام بأنــه مجتمــع افتراضــي أو خيالــي ليــس مــن الضــروري 
التواجــد فــي مــكان معــروف أو مميــز )فــي أي فضــاء(، فهــو مكــون مــن مجموعــة مــن الأفــراد 
ــد احتياجــات  ــون بوضــع وتحدي ــور, ويقوم ــم كجمه ــع بعضه ــن م ــم ســمات مشــتركة مجتمعي له
ــي  ــرز الآراء والاتجاهــات مــن خــلال الســلوكيات والحــوار، والت ــة، فهــو يب المجتمــع مــع الدول

تســعى للتأكيــد علــى الشــؤون العامــة للدولــة وهــو شــكل مثالــي. 

ومن أهم السمات التي حددها »هابرماس« للمجال العام ما يأتي: 

المجــال العــام حيــز مــن حياتنــا الاجتماعيــة يمكــن مــن خلالــه أن يتــم تشــكيل مــا يقتــرب مــن 	 
الــرأي العــام. 

ــات 	  ــوا حاج ــور ليتناول ــاً كجمه ــون مع ــن، يجتمع ــاس خصوصيي ــن ن ــأ م ــام ينش ــال الع المج
ــة.  ــن الدول ــع م المجتم

ــة 	  ــي مناقش ــم ف ــم وتفكيره ــن عقلانيته ــتفيدون م ــة أشــخاص يس ــو مجموع ــام ه ــال الع المج
ــة. ــائل العام المس

ــار،  ــول والانتش ــدى الوص ــى م ــد عل ــام يعتم ــال الع ــاح المج ــى أن نج ــاس« إل ــار »هابرم وأش
ودرجــة الحكــم الذاتــي )المواطنــون يجــب أن يكونــوا أحــراراً، ويتخلصــوا مــن الســيطرة والهيمنــة 
ــوح  ــة والوض ــم، والثق ــي ملائ ــياق اجتماع ــود س ــاركة، ووج ــي المش ــاواة ف ــار(، والمس والإجب

ــة، 2012(. ــي )العلاون ــون الإعلام ــي المضم ــدق ف والص

وتــرى الباحثــة أن تلــك الخصائــص التــي ذكرهــا »هابرمــاس« عــن المجــال العــام تنطبــق علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــع ربــط هــذه النظريــة بمقولــة مــن أهــم المقــولات النظريــة فــي 
ــة  ــار الثقاف ــى »انفصــال الفــرد عــن تي ــذي يشــير إل ــة الاغتــراب، ال ــة وهــي مقول ــة النقدي النظري
ــايرة الأوضــاع«  ــى مس ــادر عل ــر ق ــه غي ــا يجعل ــة؛ مم ــم مخالف ــادئ أو مفاهي ــي مب ــائد، وتبن الس

ــث، 21:1990(. )غي

وقد قسم )مرافين سكوت Marvin Scott( فئات الاغتراب إلى أربع مجموعات:

الاغتراب عن القيم.	 

الاغتراب عن المعايير.	 

الاغتراب عن الأدوار.	 

الاغتراب عن التسهيلات والإمكانات.	 
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إضافــةً إلــى تلــك التقســيمات فهنــاك مســتويات للاغتــراب، منهــا علــى مســتوى الفــرد ومســتوى 
الجماعــة. ويتضــح المســتوى الفــردي فــي أســلوب حيــاة الفــرد، بمــا يتضمنــه مــن فلســفته وأهدافــه 
فــي الحيــاة واتجاهاتــه وقيمــه واهتماماتــه وطريقــة تفكيــره وممارســاته الســلوكية، كل هــذا لا يتفــق 
فــي الغالــب مــع أســلوب حيــاة الجماعــة التــي يعيــش فيهــا؛ لــذا يدخــل الفــرد فــي صــراع وســوء 
توافــق مــع الجماعــة التــي يشــعر إزاءهــا بالانعــزال النفســي، والتــي هــي بدورهــا قــد تســتبعده 
ــذ مفتوحــة  ــدة ونواف ــرد والجماعــة جســور ممه ــن الف ــه لا توجــد بي ــا، لأن ــا مــن عضويته إجرائي

للأخــذ والعطــاء البنائييــن ) مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، 1981(.

ــى  ــد يتبن ــرب ق ــي. فالشــخص المغت ــراب الثقاف ــي الاغت ــر ف ــن أكث ــا المســتوى الجماعــي فيتبي أم
ــه،  ــاً آخــر ينتمــي إلي ــاً واســتهواءً، أو انفعــالًا بينمــا يعيــش واقع ــه إعجاب ــى من ــاً يلق نموذجــاً ثقافي
وفــي هــذه الحالــة يغتــرب الشــخص عــن ثقافــة جماعتــه. ومــن مظاهــر هــذا الاغتــراب الثقافــي 
النقــل دون الاســتيعاب للثقافــة الأجنبيــة توهمــاً بأنهــا الطريــق إلــى التقــدم والتحضــر، كذلــك التبنــي 
الأعمــى لأفــكار أو معتقــدات أو نظريــات أو قوالــب أيديولوجيــة، جاهــزة الصنــع فــي ثقافــة غيــر 
ثقافتــه، ويحــاول فرضهــا بالقســر علــى ثقافــة جماعتــه دون مراعــاة لواقــع الاجتماعــي التاريخــي 

لــكل ثقافــة مــن ثقافــات المجتمــع الإنســاني )مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، 1981(. 

ويذكر )قوي، 2009( أن دراســة المخرجـــات الإيجـــابية لتكنولوجيا الاتصـــال ترتبط بالمضامين 
التــي تبثهــا وسائـــل الإعــلام والاتصــال التــي يفتــرض أن ترتبــط بالقيــم، و كلمــا كان الارتبــاط 
ــم  ــة تدعي ــة والاتصالي ــن الإعلامي ــات المضامي ــر فعــالًا، ومــن أهــم إيجابي ــم كان التأثي ــاً بالقي وثيق
ــع  ــة التطبي ــي عملي ــاهمة ف ــة، والمس ــات الاجتماعي ــة العلاق ــز بني ــم وتعزي ــاس ومواقفه آراء الن
الاجتماعــي مــع المحيــط الداخلــي القريــب والدولــي البعيــد وكذلــك تغييــر مفهــوم الاتصــال وبــروز 

ــا. الميديولوجي

أن                          فنجــد  الشــعوب  مــن  غيرهــم  علــى  بــل  العــرب  علــى  تقتصــر  لا  الرؤيــة  وهــذه 
)Fernback, j & Brad,T 1995( يناقشــان تزايــد الارتبــاط بالتواصــل التقنــي وانعــكاس ذلــك 
ــكا.  ــي أمري ــراد ف ــة للأف ــاة الخاص ــة والحي ــاة العام ــن الحي ــض بي ــة أو التناق ــى المواجه ــه عل كل
ــر مــن  ــي، إلا أن الســلبيات أكث ــز التواصــل التقن ــي تمي ــا الت ــى الرغــم مــن المزاي ــدان وعل ويؤك
الإيجابيــات، إذ إن التواصــل المباشــر والالتقــاء وجهــاً لوجــه يمكــن أن يوفــر بيئــةً حقيقيةً وإحساســاً 
ــى  ــاف إل ــة، يض ــات الافتراضي ــده المجتمع ــا تفتق ــو م ــي، وه ــع المحل ــه المجتم ــا يعني ــاً لم حقيقي
ذلــك الشــروط المرتبطــة بإمكانيــة المشــاركة فــي المجتمعــات الافتراضيــة, وهــي توفــر أجهــزة 
الحاســب الآلــي، وثانيــاً القــدرة علــى اســتخدامها والتعامــل معهــا ومــع شــبكات التواصــل، وثالثــاً 
ــه  ــى الرغــم ممــا تحقق ــه عل ــان، أن توفــر الوقــت الــلازم والكافــي لاســتخدامها. كمــا يؤكــد الباحث
المجتمعــات الافتراضيــة مــن إمكانيــة تكويــن مجموعــات، وأن المشــاركة الفعليــة فــي المجتمــع 
تحــدث فــي ظــروف مختلفــة، إلا أنهــا أســهمت فــي تعميــق التبايــن بيــن أفــراد المجتمــع وبيئاتــه 
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ــض  ــد تناق ــة ق ــلوكيات معين ــم وس ــادي بقي ــات تن ــي مجموع ــل ف ــززت التكت ــكا، إذ ع ــي أمري ف
المجموعــات الأخــرى وهكــذا يطــرح الباحثــان ســؤالًا حــول مــدى إســهام الحريــة التــي توفرهــا 
المجتمعــات الافتراضيــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة، وبمعنــى آخــر هــل هــذه التجمعــات الافتراضيــة 

ــة والصــراع. ــا تعــزز التفرق ــرأي أم أنه ــة ال ــول الآخــر، وحري ــع نحــو قب تدف

ــرود  ــج ب ــي برنام ــا يعــرض ف ــس م ــل يعك ــابقاً أن احــدى تســاؤلات الدراســة، ه ــد أشــرنا س وق
ــعودي؟. ــع الس ــي للمجتم ــع الاجتماع ــو الواق ــت ش كاس

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل لابــد مــن تلمــس هــذا الواقــع الاجتماعــي مــن خــلال الرجــوع إلــى 
بعــض الدراســات الســابقة التــي تناولــت هــذا الواقــع، وذلــك لتوفيــر خلفيــة معلوماتيــة نســتطيع بهــا 

مقارنــة نتائــج الدراســة الراهنــة بنتائجهــا ومــن ثــم الإجابــة عــن ذلــك التســاؤل.

وقبــل التطــرق إلــى هــذه الدراســات لابــد مــن الإشــارة أن كل دراســة تناولــت الواقــع الاجتماعــي 
بالتركيــز علــى جانــب واحــد، إلا أن هــذا لا يمنــع أنهــا أشــارت إلــى جوانــب أخــرى، فجوانــب 
المجتمــع مترابطــة فتغيــر أحدهمــا ينعكــس علــى غيرهــا مــن الجوانــب. ففــي الجانــب الأســري 
يوضــح )عمــر، 1429( أن الأســرة الســعودية تمثــل الخليــة الاجتماعيــة الصغــرى ذات الوظائــف 
النســقية الكبــرى فــي البنــاء الاجتماعــي الســعودي، فهــي تقــوم بعــدة وظائــف منهــا نقــل قيــم وثقافــة 
المجتمــع للأبنــاء فتكســبهم اللغــة العربيــة، والضوابــط الأســرية، والتعاليــم الدينيــة، والممارســات 

الســلوكية، ومهــارات التعامــل مــع الآخريــن. 

ــرة  ــي الأس ــا ف ــة وأثره ــرات الاجتماعي ــن التغي ــا ع ــة له ــي دراس ــب، 2010( ف ــن )الخطي وتبي
الســعودية أن العلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء اتســمت بالشــدة والصرامــة، والاحتــرام لــلأب والخــوف 
منــه والطاعــة مــن جانــب الأبنــاء، والأب هــو الآمــر الناهــي فــي الأســرة، أمــا الأبنــاء الذكــور 
فيصاحبــون أبيهــم فــي أنشــطته الدينيــة والاقتصاديــة ســواء كان رعــي أم زراعــة، وتعــود الفتــاة 
منــذ نعومــة أظفارهــا علــى الأعمــال المنزليــة. أمــا فــي الوقــت الحاضــر نتيجــة عوامــل التغيــر 
مــن تعليــم وخلافــه، تغيــرت العلاقــة فأصبحــت تتســم بالفرديــة والاســتقلالية ووجــود نــوع مــن 
التســامح والديموقراطيــة. كذلــك أثــر وجــود العمالــة المنزليــة فــي شــخصية الأبنــاء التــي أصبحــت 
تتصــف بالاتكاليــة والكســل وعــدم تحمــل المســؤولية والســلبية مــن الأبنــاء. وتميــزت العلاقــات 
القرابيــة فــي المجتمــع الســعودي التقليــدي بالتضامــن والترابــط واعتبارهــم وحــدة واحــدة، ومــع 
التغيــرات التــي حدثــت فــي المجتمــع فقــد ضعفــت العلاقــات القرابيــة، وأصبحــت تقتصــر علــى 
العلاقــة بيــن المقربيــن كالوالديــن فــي المقــام الأول ثــم مــع الأخــوة والأخــوات فــي المقــام الثانــي.

ويؤيــد هــذه النتيجــة مــن التغيــرات الســيف )Talasaif, 2014( برؤيتــه أن العلاقــات الاجتماعيــة 
فــي المدينــة فــي المجتمــع الســعودي تميــل إلــى الفتــور ويحــل مــكان العلاقــات العائليــة وعلاقــات 
ــح المشــتركة  ــة بالمصال الجيــرة التــي تعبــر عــن مشــاعر إنســانية بحتــة، علاقــات خفيفــة مرتهن
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ورســمية إلــى حــد بعيــد، علاقــات لا يشــعر الإنســان خلالهــا بالأمــان النفســي ولا بإمكانيــة 
الاعتمــاد علــى الغيــر. وينظــر إلــى الضغــوط الشــديدة الناتجــة عــن تغيــر العلاقــات الاقتصاديــة 
ــراء  ــى اهت ــا إل ــا شــئنا أم أبين ــؤدي بن ــى الخــارج، هــي التــي ت ــاح عل ومصــادر المعيشــة، والانفت

الروابــط الاجتماعيــة وضمــور الأعــراف التــي تعززهــا. 

أمــا عــن المؤسســة الإعلاميــة كأحــد مؤسســات المجتمــع التــي تســهم فــي توضيــح وغــرس الأدوار 
الاجتماعيــة فتشــير )الحســيكي، 1998( فــي دراســة لهــا أن الصحافــة الســعودية تبــرز دور المــرأة 
كعاملــة، يلــي ذلــك دورهــا كزوجــة ثــم كأم، ممــا يشــير إلــى تأكيــد الصحافــة علــى الأدوار التقليديــة 
والحديثــة بصــورة متقاربــة، وممــا يعنــي أثــر عمليــة التغيــر الاجتماعــي فــي التأكيــد علــى أهميــة 
هذيــن الدوريــن فــي هــذه المرحلــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة. كمــا ظهــر دور المــرأة كمواطنــة وهــو 

مــن الأدوار الحديثــة التــي بــات التأكيــد عليهــا أمــراً ضروريــاً للارتقــاء بأوضــاع المجتمــع. 

واســتنتجت )الحســيني، 2013( أن لجميــع مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة فــي المجتمــع الســعودي 
ــي دعــم  ــاق دوراً متوســطاً ف ــي الأســرة، والمدرســة، ووســائل الإعــلام، وجماعــة الرف ــة ف ممثل

الانتمــاء الوطنــي. 

وبينــت )الشــماس، 2013( أن التغيــرات انعكســت علــى شــخصية الفــرد الســعودي ونتــج عنهــا 
صفــات ســلبية أثــرت فــي صورتــه عــن ذاتــه وصورتــه لــدى الآخريــن، فقــد أدت الطفــرة الماديــة 
ــه  ــا ورث ــا م ــري. أم ــتهلاكي التفاخ ــلوك الاس ــر والس ــام بالمظاه ــر والاهتم ــى التبذي ــة إل المفاجئ
المجتمــع مــن النظــام القبلــي مثــل التســاهل فــي تطبيــق الأنظمــة، وانتشــار الواســطة والمحســوبية، 
ــل  ــل، وعــدم تحم ــي العم ــد ف ــدم الج ــل ع ــراد مث ــدى الأف ــلبية ل ــم س ــار قي ــى انتش ــد ســاعد عل فق
ــي  ــة، ونزعــة التعال ــرام الوقــت، وانخفــاض مســتوى الطمــوح، والاتكالي المســؤولية، وعــدم احت

عنــد البعــض، والتفاخــر بالقبيلــة التــي ينتمــي إليهــا.

ــكل  ــاذج ل ــاح الس ــن أن الانفت ــادر، 2005( م ــار )باق ــد أش ــة فق ــب الاقتصادي ــث الجوان ــن حي وم
معطيــات الحضــارة الحديثــة فــي أشــكالها الماديــة المعلنــة، ومــن ثــم قيمهــا وتقاليدهــا الضمنيــة، 
تمكنــت مــن التغلغــل والتأثيــر وبوتيــرة متســارعة جــداً، مــن خــلال الفضائيــات، وســحر الإعــلان 
التجــاري الــذي لــم يــروج للســلع والخدمــات فقــط، وإنمــا متلقيــن جاهزيــن دون جهــاز مناعــي.

وتشــير )Khalifa, 2001( أن مراكــز التســوق التجــاري فــي المجتمــع الســعودي أصبحــت مــع 
النمــو التجــاري الاســتهلاكي مــن بيــن الأماكــن العامــة التــي يخــرج إليهــا الأطفــال والمراهقيــن 
للالتقــاء بالأصدقــاء، وارتيــاد المقاهــي والمطاعــم، كمــا أن التســوق يعتبــر مــن الأنشــطة الترفيهيــة 
التــي تكثــر مزاولتهــا مــن قبــل الفتيــات لشــغل أوقــات الفــراغ، وهــذا كلــه بشــكل عــام يســاعد علــى 

تعزيــز الســلوك الاســتهلاكي.
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وتــرى نفــس الباحثــة )هنــد خليفــة، 2011( أن تعزيــز الانتمــاء للوطــن لــدى الأطفال مــن التحديات 
التــي تواجــه الأســرة الســعودية فــي تنشــئة الأطفــال، إذ إن هنــاك عــدة عناصــر تخلــق تحديــات 
أمــام الأســرة لتحقيــق ذلــك منهــا: التبايــن الفكــري فــي المجتمــع والــذي يصــل إلــى حــد التناقــض 
والإقصــاء مــن قبــل البعــض، كذلــك ســطوة الســلوك الاســتهلاكي فــي المجتمــع وانجــذاب الأطفــال 
والشــباب نحــو الثقافــة الاســتهلاكية الغربيــة مــع عــدم توافــر البدائــل المحليــة الموازيــة للإنتــاج 
ــورة مفهــوم المســؤولية  ــاء وعــدم بل ــة الأبن ــة، أيضــاً اتكالي ــاج والجاذبي ــي جــودة الإنت ــي ف الغرب

تجــاه الأســرة والمجتمــع. 

وعــن العوامــل التــي أدت إلــى نشــوء المجتمعــات الافتراضيــة، وانتشــارها، وضمــان اســتمرارها 
لــدى أبنــاء الأســر الســعودية، فيحددهــا )حــارص، 2001( بضعــف الروابــط الاجتماعيــة، 
ــة  ــاب الإحســاس بالألف ــة، وغي ــاة اليومي ــاءات العامــة فــي الحي ــاء التدريجــي لأماكــن اللق والاختف
والمــودة، والحاجــة إلــى تأكيــد الــذات، والتضييــق علــى الحريــات، والصــراع بيــن القديــم 
والجديــد، والمبالغــة فــي تقديــس العــادات والتقاليــد. ويضيــف إلــى تلــك العوامــل، الآثــار الإيجابيــة 
المجتمعــات الافتراضيــة المتمثلــة فــي امتــداد الحــوار لموضوعــات وقضايــا اجتماعيــة، ودينيــة، 
وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة ربمــا لــم تكــن مطروحــةً ســابقاً كالاختــلاف حــول المذاهــب 
الإســلامية وغيرهــا، وتوفيــر مصالــح مشــتركة، وأهــداف يبلورهــا الأعضــاء ولا تفــرض عليهــم 

مــن الخــارج.

نبذة عن البرنامج:

يضــم برنامــج بــرود كاســت شــو أربعــة مواســم، الموســم الأول تضــم اثنتــي عشــرة حلقــة، وقــد 
اســتبعدت الحلقــة 12 لاقتصارهــا علــى عــرض بعــض المواقــف التــي حدثــت عنــد إنتــاج البرنامــج 
ــة 209 لتناولهــا  ــم اســتبعاد الحلق ــات، ت ــي فضــم تســع حلق فــي موســمه الأول، أمــا الموســم الثان
رأي بعــض الأفــراد وعــن شــخصية إبراهيــم صالــح، والموســم الثالــث اشــتمل علــى ثمــان حلقــات 
اســتبعدت حلقتان،الحلقــة 301 لكونهــا عرضــا عــن دولــة مصــر، والحلقــة 307 لعرضهــا بدايــات 
البرنامــج كفكــرة وعــرض لبعــض مشــاهده، أمــا الموســم الرابــع فقــد احتــوى علــى ســبع حلقــات.

وقــد تــم ترقيــم تلــك الحلقــات بعــد اســتبعاد الحلقتيــن غيــر المطلوبتيــن ليكــون الموســم الأول حلقاتــه 
مــن 1ـ11، والموســم الثانــي حلقاتــه مــن 12ـ19، أمــا الموســم الثالــث 20ـ26، والموســم الرابــع 

مــن 27ـ33 وبهــذا يكــون مجمــوع الحلقــات التــي وقعــت عليهــا الدراســة الحاليــة ثلاثيــن حلقــة. 

ــالات  ــي ح ــتديو إلا ف ــن الأس ــج م ــدم للبرنام ــرج المق ــم يخ ــات ل ــع الحلق ــكان فجمي ــبة للم وبالنس
ــة.  ــالات قليل ــي ح ــرى إلا ف ــخصيات أخ ــاركه ش ــم تش ــك ل ــادرة، كذل ن
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نتائج الدراسة:

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج تتعلــق كلُ منهــا بتســاؤل مــن تســاؤلات الدراســة 
ــي: ــج كالآت ــت النتائ ــي، والتفســيري(، وكان )الوصف

أولًا: المستوى الوصفي

أعداد المتابعين لحلقات البرنامج، والمعجبين، والرافضين لها. 1

إذا اســتندنا علــى مقولــة »هابرمــاس« بــأن المجــال العــام مجتمــع افتراضــي مكــون مــن مجموعــة 
مــن الأفــراد لهــم ســمات مشــتركة مجتمعيــن مــع بعضهــم البعــض كجمهــور، فــإن الباحثــة تفترض 
ــد حســاب  ــن جــدول )1( بع ــن م ــذا يتبي ــن الجنســية الســعودية، وبه ــم م ــع المشــاهدين ه أن جمي
ــا متوســط المشــاهدات  ــة، أم ــغ )10.4( دقيق ــات بل ــدة الحلق المتوســطات الحســابية أن متوســط م
ــى مشــاهدة  ــالًا عل ــاك إقب ــغ )2331332( مشــاهدة، أي أن هن ــد بل ــات فق ــكل الحلق ــة ل الجماهيري
البرنامــج مــن قبــل الســعوديين الــذي بلــغ عددهــم الإجمالــي حســب النتائــج الأوليــة للتعــداد العــام 

.)Cdsi. Gov.Sa, 2015( نســمة )للســكان عــام 2010 بـــ )27136977

ــاهد  ــات )51968( مش ــكل الحلق ــن ل ــدد المعجبي ــط ع ــة متوس ــن مقارن ــة م ــف الباحث ــا تستش كم
معجــب، مــع متوســط أعــداد الرافضيــن )26250( مشــاهد رافــض، أن المؤيديــن لمقــدم البرنامــج 

لنقــده لواقــع المجتمــع الســعودي أكثــر مــن الرافضيــن لــه.

جدول )1( يوضح سنة عرض حلقات عينة الدراسة من برنامج برود كاست شو، ومدتها 
الزمنية، وأعداد المشاهدين، والمعجبين، والرافضين لها

 رقم
 التسلسلي

للحلقة

 رقم
 الحلقة

 في
اليوتيوب

 سنة
العرض

 مدة
الحلقة

 المشاهدات
الجماهيرية

الرفضالإعجاب

11201210.392580465300001000
2220129.234903774620001000
3320129.153533399600001000
4420128.442935106500001000
55201210.202815961430002000



(  35-1 الجوهرة عبد المحسن الخلف (

15 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 15 العدد 1

6620128.293048506600002000
77201210.013203472770002000
88201210.212545920430001000
9920129.132356140440001000
101020129.112724216540002000
111120129.421947378250003000
12201201310.552212413380002000
13202201310.192432461440002000
14203201310.332582940440003000
1520420139.391989471310003000
16205201313.103767501740004000
1720620138.441845506490002000
18207201312.092040508420004000
1920820139.452267742510002000
2030220149.072267742640002000
21303201412.593753687690005000
22304201410.201599601500004000
2330520149.3010406152600013000
24306201410.451845847550002000
25308201413.371605025680002000
26401201413.502164863760003000
27402201411.041835585480003000
28403201410.131351991440001000
29404201411.351721329470002000
30405201511.201585339670004000
31407201511.7894336630002000
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32408201511.471203792650002000
 المجموع

الكلي
332.49746026311663000840000

 المتوسط
الحسابي

10.423313325196826250

الشخصيات المستهدفة في البرنامج . 2

ــرود كاســت شــو، أن الأســرة  ــات برنامــج ب ــي حلق يشــير جــدول )2( للشــخصيات المســتهدفة ف
ــي تلعــب  ــى نســبة إذ بلغــت %11.9. كمــا أن الشــخصيات الت ــت بأعل ــة حظي كمؤسســة اجتماعي
أدواراً أســرية )لأب، الأم، الابــن، الابنــة( نالــت اهتمامــاً بالبرنامــج، وحصلــت علــى نســب عاليــة 
13.1%(، 13.1%، 8.3%، 7.1%( علــى التوالــي، مقارنــة بالشــخصيات الأخــرى التــي تمثــل 
ــا بلغــت شــخصيات الشــباب والشــابات  ــزوج، الزوجــة، الأخ، الجــدة. كم ــل ال أدواراً أســرية مث
بصفــة عامــة، وأفــراد المجتمــع عامــة )الجمهــور( بنســب )14.3%، 8.3%، %8.3( بالترتيــب. 
كمــا يلاحــظ فــي جــدول )2( أن بقيــة وحــدات الشــخصية فــي البرنامــج لــم يتطــرق إليهــا كثيــراً 

مثــل )الطلبــة والطالبــات، الســائق، الموظــف، التجــار، المطــارات، المستشــفى، الشــاعر(.

وترجــع الباحثــة هــذا الاهتمــام برنامــج بــالأدوار الأســرية لمــا لهــا مــن مكانــة ودور فــي صقــل 
شــخصية الفــرد، ونقــل ثقافــة المجتمــع إليــه، ومــن جهــة أخــرى فإنهــا الوحــدة الاجتماعيــة 
الأساســية التــي تــدور حولهــا حيــاة الفــرد، وهــو بهــذا يســتطيع أي فــرد فــي المجتمــع أن يستشــعر 
التغيــرات التــي تمــر ببنــاء الأســرة ووظائفهــا التــي هــي بدورهــا انعــكاس للتغيــرات التــي مــر بهــا 

المجتمــع الســعودي. 

جدول تكراري )2( يوضح عدد مرات ظهور الشخصيات المستهدفة في حلقات برنامج برود 
كاست شو

%كالشخصية%كالشخصية

78.3الشابات1113.1الأب

1113.1الأم
 الجمهور )أفراد
(المجتمع بعامة

78.3

11.2الرجل1011.9الأسرة
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11.2الطلبة والطالبات78.3الابن
11.2السائق67.1الابنة
11.2الموظف11.2الجدة
11.2المستشفى11.2الأخ

22.4الشاعر11.2الزوج
11.2المطارات11.2الزوجة
22.4التجار1214.3الشباب

%84100المجموع

القضايا الاجتماعية التي عرضها البرنامج. 3

ــي  ــت بأحــوال المطــار ف ــة مؤسســية اتصل ــة الصحــة، وقضي ــا )قضي ــن هم ــد اســتبعاد قضيتي بع
ــرود  ــي برنامــج ب ــة ف ــي رصدتهــا الدراســة الراهن ــا الت الســفر(. يتضــح مــن جــدول )3( القضاي
كاســت شــو، بعــد أن جردتهــا الباحثــة وصنفتهــا علــى مرحلتيــن، المرحلــة الأولــى تــم تصنيــف 
ــمى  ــم إطــلاق مس ــة، وت ــر قضي ــد عش ــى أح ــج إل ــا البرنام ــي عرضه ــلوكية الت ــات الس الممارس
ــراب مجموعــة مــن الأحــداث  ــدرج تحــت الاغت ــال ين ــى ســبيل المث ــا، فعل ــى كل منه نظــري عل

ــج.  ــا البرنام ــر عنه ــي عب ــة الت والســلوكيات الاجتماعي

ــن خــلال  ــم وأشــمل م ــا أع ــى قضاي ــة إل ــا الفرعي ــذه القضاي ــد ه ــم تجري ــة فت ــة الثاني ــا المرحل أم
ــة  ــدرج تحــت كل قضي ــة( وتن ــة، اقتصادي ــة، اجتماعي ــة )ثقافي ــا عام ــلاث قضاي ــى ث ــا إل تصنيفه
قضايــا فرعيــة، مــع التنويــه هــذا الفصــل لتســهيل التفســير الاجتماعــي، ولكــن واقعيــاً هــذه القضايــا 
متداخلــة ومتشــابكة مــع بعضهــا، فعلــى ســبيل المثــال كل قضيــة اجتماعيــة تحــوي فــي مضمونهــا 

جوانــب ثقافيــة متصلــة بالقيــم الاجتماعيــة. 

جدول تكراري )3( يوضح تصنيف القضايا الفرعية إلى قضايا عامة

%كالقضية الفرعيةالقضية العامة

ثقافية
%1717.5الاغتراب الثقافي

%1212.4الوطنية
13.4%13السلبية والاتكالية
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اجتماعية

12.4%12العلاقات الاجتماعية
13.4%13العنف

10.3%10التعصب
7.2%7المرأة

اقتصادية
10.3%10تزايد النزعة الاستهلاكية

3.1%3الجشع
100%97المجموع

وهذه القضايا العامة هي: 

أولًا: قضايا ثقافية:

ــة،  ــي، الوطني ــراب الثقاف ــة هــي )الاغت ــا فرعي ــلاث قضاي ــة ث ــا الثقافي ــدرج تحــت هــذه القضاي تن
الســلبية والاتكالبــة( التــي حظيــت بنســب 17.5%، 12.4%، 13.4% بالترتيــب كمــا يبينهــا 

ــدول )3( ج

قضية الاغتراب الثقافي: 

تمثلــت قضيــة الاغتــراب الثقافــي فــي عــدة ســلوكيات طرحهــا البرنامــج كمــا يبنهــا جــدول )4(، 
وذلــك فــي اختــراع لغــة رمزيــة تعبــر عــن الحــروف العربيــة أو الكلمــات العربيــة فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، والمبالغــة فــي مشــاهدة التلفزيــون إمــا للمباريــات أو مقاطــع غنائيــة 
)الكلبــات(، أو لعــب البــلاي استيشــن، ومتابعــة المسلســلات التلفزيونيــة فــي رمضــان بشــكل مبالــغ 
ــذي  ــة المسلســل ال ــم حلق ــخ رمضــان إلا مــن خــلال رق ــه، لدرجــة أن البعــض لا يعــرف تاري في
يتابعــه، ومشــاهدة الفتيــات للكلبــات الغنائيــة، ومشــاهدة بعــض الســعوديين للمسلســلات الدراميــة 

الكوريــة، وتصويــر الشــباب لأنفســهم وهــم يــؤدون الرقصــات مــع إخفــاء وجوههــم. 

كمــا وضــح البرنامــج الاغتــراب عــن الجماعــة وذلــك باختــلاف الجــو الاجتماعــي لعيــد الأضحيــة 
فــي الحاضــر عنــه فــي الماضــي، فالابنــة تنظــر بأســى إلــى خــروف الأضحيــة، أم الابــن فهــو إمــا 
نائــم بحجــة أنــه عيــد لحــم، أو لا يريــد توســيخ ثيابــه، أو يريــد الســفر فــي إجــازة عيــد الأضحيــة، 
أيضــاً احتفــال الشــباب بأعيــاد ومناســبات مــن غيــر ثقافــة المجتمــع الســعودي مثــل رأس الســنة، 

وفالنتيــن دي )يــوم الحــب(، وعيــد الأم. وهــذا التقليــد يعتبــره الشــباب تحضــر. 

كمــا بيــن البرنامــج كيــف يقضــى نهــار رمضــان فــي النــوم، ووضــع الشــعبنة )الاحتفــال بقــدوم 
رمضــان فــي نهايــة شــعبان( ويكــون احتفــال العائلــة بــه بالخــروج إلــى منتــزه خــاص )مــا يســمى 
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ــن  ــن يلعب ــد صديقاته ــن عن ــات فه ــا البن ــوم، أم ــذا الي ــي ه ــص ف ــس والرق ــح تي بالاســتراحة( وذب
ويرقصــن، ويكثــر الشــباب مــن التدخيــن والأكل قبــل رمضــان، أمــا المبتعــث فيبــرر إفطــاره فــي 
رمضــان بــأن لديــه عــذر شــرعي )مســافر(، كمــا أن البرنامــج ســخر مــن الأفــراد الــذي يهربــون 

مــن الصــوم بالســفر خــارج المملكــة.

ــاه بعــض  ــث اتج ــن حي ــة م ــات الأخــرى خاصــة العالمي ــن الثقاف ــل م ــى النق ــج إل ــار البرنام وأش
ــامهن. ــزاء أجس ــض أج ــفايفهن وبع ــخ ش ــات بنف البن

كذلــك بيــن البرنامــج أن الأب يعطــي نمــاذج القــدوة لابنــه فــي نجــم فنــي إعلامــي، أو أبنــاء أحــد 
معارفــه، مــع أن المفــروض أن لــكل فــرد شــخصيته المســتقلة.

قضية الوطنية: 

طــرح البرنامــج هــذه القضيــة مــن ثلاثــة جوانــب، تمثــل الوجــه الأول فــي الاحتفــال باليــوم الوطني 
والمناســبات الوطنيــة وذلــك فــي عــدة ســلوكيات، منهــا مــا يقــوم بــه الشــباب مــن حــركات غيــر 
لائقــة فــي اليــوم الوطنــي مــن عرقلــة حركــة المــرور فــي الشــوارع والرقــص وتشــغيل الموســيقى 
ــا  ــاة التــي ترقــص فــي الســناب شــات وهــي تــردد كلن والذهــاب إلــى أشــهر شــارع، وكذلــك الفت
درع حامــي، أو تســأل وهــي تصــور الأطفــال تحبنــي أكثــر أو الوطــن، أمــا الأم فمفهومهــا عــن 
اليــوم الوطنــي هــو إعــداد الأكلات الشــعبية، ودور الأب فــي ذلــك اليــوم هــو الاســتلقاء بالصالــة 
وســؤال أولاده مــاذا فعلتــم فــي هــذا اليــوم، وفــي المقابــل الابــن يتفاخــر باســتعراض ســيارته أمــام 

الآخريــن وقيامــه بتكســير ســياراتهم مــن خــلال التصــادم.

ــعبي«  ــي ش ــان تراث ــو مهرج ــة »وه ــان الجنادري ــزوار لمهرج ــض ال ــتمتاع بع ــدم اس ــاً ع أيض
بعروضــه التــي تهــدف لترســيخ التــراث الوطنــي فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع الســعودي، وانشــغالهم 

بالتصويــر لإنــزال مــا تــم تصويــره علــى اليوتيــوب.

ــات،  ــع الأزم ــل م ــة والتعام ــة الكوارثي ــاد الشــعب الســعودي للثقاف ــو افتق ــي فه ــب الثان ــا الجان أم
ــة،  ــدن المملك ــدى م ــا إح ــي تعرضــت له ــة الت ــزة الأرضي ــع اله ــل الشــعب م ــي تعام ــت ف وتمثل
ــي  ــة الحــرب الت ــة. أو حال ــة الكوارثي ــه الثقاف ــأن الشــعب ليســت لدي ــن ب ــاده لأحــد المختصي وانتق
يشــنها علــى الحوثييــن فــي عاصفــة الحــزم، وتخــوف الأمهــات الزائــد عــن الحــد علــى ابنهــا أو 
علــى المــوارد الماديــة، كذلــك أشــار إلــى مقاطعــة البعــض للمطاعــم اليمنيــة ومــا تشــتهر بــه مــن 

ــة الحنيــذ، مــع أنــه ليــس كل يمانــي حوثــي. أكل

ــر  ــم عب ــد تصويره ــراً بع ــؤولين مؤخ ــن المس ــة م ــة ثلاث ــرة إقال ــث بظاه ــب الثال ــل الجان ويتص
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويلاحــظ أن البرنامــج لــم يحبــذ تصيــد بعــض الأخطــاء للمســؤولين 

وبثهــا فــي مقاطــع يوتيــوب.
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قضية السلبية والاتكالية:

أبــرز البرنامــج ثــلاث فئــات لديهــا ممارســات ســلوكية ســلبية، فئــة أفــراد الأســرة ممثلــة بالفتيــات، 
فهنــاك مــن تســتيقظ مــن النــوم قبــل الإفطــار فــي رمضــان بقليــل، وهنــاك مــن تشــارك فــي إعــداد 
وجبــة الفطــور ولكــن فــي وضعيــة نفســية غيــر جيــدة ولا تتقبــل النقــد علــى مــا أعدتــه مــن وجبــة، 
وأشــار ضمنــاً إلــى الأم الاتكاليــة علــى الخادمــات فــي الشــؤون المنزليــة )تنظيــف، طبــخ( إضافــة 

إلــى إيقــاظ الأطفــال لمدارســهم.

أمــا الفئــة الثانيــة فهــي فئــة الســائقين الذيــن تبــدر مــن بعضهــم تصرفــات ســلبية فــي الشــوارع، مثل 
)البصــق فــي الشــارع، ورمــي المخلفــات، والتفحيــط،، والســرعة فــي الســياقة، وســياقة الســيارة 
وذهنــه شــارد، أو مســتلقٍ باســترخاء علــى كرســي القيــادة، والجمهــرة عنــد وجــود حــادث علــى 
الطريــق، والســير بأقــل مــن الســرعة التــي يســمح بهــا الشــارع مــع الســير فــي هــذه الوضعيــة فــي 
جهــة اليســار ومــا يســببه مــن زحمــة فــي الســير، ومــن يريــد اللحــاق بالصــلاة فيوقــف ســيارته فــي 
مــكان غيــر مناســب ممــا يســبب الزحمــة، كذلــك الحــوادث التــي تنتظــر الجهــة الأمنيــة الخاصــة 
بالمــرور بالرغــم مــن أن الضــرر بســيط وبإمكانهــم تصويــر الحــادث وركــن ســياراتهم بطريقــة 

لا تســبب زحمــة فــي الطريــق(.

ــع،  ــع المراج ــه م ــة تعامل ــى طريق ــج إل ــرق البرنام ــد تط ــة، فق ــة الثالث ــي الفئ ــف ه ــة الموظ وفئ
ــة. ــاء المعامل ــويفه لإنه وتس
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جدول تكراري )4( يوضح سلوكيات أفراد المجتمع التي عبرت عن القضايا الثقافية الفرعية 
كما ذكرها برنامج برود كاست شو 

 القضايا
السلوكياتالثقافية

ك

الاغتراب

 اختراع لغة رمزية تعبر عن الحروف العربية أو الكلمات العربية
في وسائل الاتصال الاجتماعي

1

 عدم الاهتمام بالاحتفال بأعياد المسلمين من قبل الأبناء والبنات في
الأسرة

2

5كيفية الاحتفال برمضان، والاهتمام بصيامه
4)مشاهدة التلفاز )المباريات، الكلبات الغنائية، البرامج التلفزيونية

1الاحتفال بأعياد ومناسبات من الثقافة الغربية
1)مشاهدة برامج غير عربية مدبلجة )المسلسلات الكورية

 الفراغ الفكري )تصوير الشباب لأنفسهم بشبكات التواصل وهم
)يرقصون

1

 عدم الرضا عن الذات ) عمليات تجميل، ما يكتب في البايو في
)التويتر

2

17المجموع

الوطنية

7الفهم الخاطئ للوطنية
 تركيز الشعراء على مدح الآخرين خاصة جماعته، وعدم الاهتمام

بالمواضيع العامة
1

 تصيد أخطاء المسؤولين من خلال تصويرهم وإنزالها في مقاطع
يوتيوبية

1

 عدم الوعي في التعامل مع الأزمات )عند حدوث هزات، أو في
)الحرب خاصة مع الحوثيين

3

12المجموع
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 السلبية
والاتكالية

9تصرفات بعض السائقين السلبية
2سلبية الفتيات في عدم مشاركتهم في القيام بالأعباء الأسرية

1الاتكالية على الشغالات
1تعامل الموظف السلبي مع المراجع

13المجموع

ثانياً: قضايا اجتماعية: 

ــات  ــي )العلاق ــا ه ــع قضاي ــدول )3( أرب ــا ج ــا بينه ــة كم ــا الاجتماعي ــة القضاي ــت مظل ــع تح يق
 ،%12.4 نســب  علــى  منهــم  كلُ  نالــت  وقــد  المــرأة(  التعصــب،  العنــف،  الاجتماعيــة، 

التوالــي. علــى   ،%7.2،  %10.3،%13.4

قضية العلاقات الاجتماعية:

ــة  ــة الاجتماعي ــذه القيم ــم له ــث تمثله ــن حي ــج الشــباب م ــق البرنام ــة الرحــم أطل ــة صل ــي قضي ف
ــذي  ــاوي )ال ــاوءهم(، والمخ ــر مس ــر أي يذك ــه بالتويت ــهر بأقارب ــذي يش ــزر )ال ــميات، المح مس
يكــون لــه مــن أبنــاء عمومتــه أو خؤولتــه صديقــاً لــه( فهــو يمكــث لبضــع دقائــق ثــم يخــرج مــع 
هــذا الصديــق، ولا يلقــي بــالًا بإلقــاء التحيــة والســلام علــى عماتــه أو خالاتــه اللاتــي يتواجــدن فــي 
الداخــل، أمــا المختفــي فهــو الــذي ينقطــع عــن أقاربــه لســنوات وبعــد أن يزورهــم يبــدي ملاحظاتــه 

حــول التغيــرات الجســمانية التــي حدثــت للأبنــاء الصغــار.

وعــن قــادة الأســرة وقدوتهــا )الآبــاء( فنجــد مــن يقاطــع أخــاه، ويمنــع أولاده مــن صلــة عمهــم أو 
ــة الرحــم مرتفعــة، والعكــس نجــده  أولاد عمهــم، ولكــن البرنامــج أشــار أن الأمهــات لديهــن صل
لــدى البنــت فــي الأســرة فعلاقاتهــا بصديقاتهــا أقــوى مــن علاقاتهــا بأقاربهــا، ويضــرب مثــال عــن 
ــا لا  ــا، بينم ــة له ــدم هدي ــي المستشــفى وتق ــد ف ــا ترق ــا عندم ــارة صديقته ــى زي ــا عل ــك بحرصه ذل

تفعــل ذلــك مــع قريباتهــا.

ــح  ــة؛ إذ أصب ــات الاجتماعي ــي العلاق ــة ف ــال الحديث ــائل الاتص ــر وس ــى تأثي ــج إل ــار البرنام وأش
الشــخص يشــترط بالمــكان الــذي يذهــب إليــه أن يكــون متوافــراً فيــه واي فــاي، وعندمــا يجتمعــون 

مــع أقاربهــم فهــم لا يمارســون أنشــطة مــع بعضهــم، وذلــك لانشــغالهم بــه. 

كمــا أوضــح البرنامــج علاقــات اجتماعيــة أخــرى منهــا اختفــاء العلاقــات بيــن الجيــران وتبادلهــم 
الأكلات فــي رمضــان. واختــلاف تعامــل الرجــل مــع المــرأة حينمــا تكــون خطيبتــه عنــه عندمــا 
تصبــح زوجتــه، وعــدم اهتمــام المــرأة بمظهرهــا الخارجــي ونظافتهــا الشــخصية بعــد الــزواج، 
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ــه »أنــت  ــه بعــدم التدخيــن يــرد علي ــه عندمــا ينصــح الأب ابن ــى أبي وموضــوع انفعــال الابــن عل
تدخــن«، أو الابنــة مــع والدتهــا فــي الــرد عليهــا وعــدم الأخــذ بالنصائــح.

خوف الأم غير منطقي عندما تكون متواجدة مع ابنها السائق.

قضية العنف:

تحــدث عــن الإحبــاط وأن هنــاك نوعيــن مــن الأشــخاص نوعــاً محبَطــا، ونوعــا وظيفتــه التحبيــط 
ــزوج المســتقبل،  ــات ل أي مُحبِطــا، أمــا البنــت المحبَطــة فهــي فــي ســن العشــرين تضــع مواصف
وعندمــا تصــل للخمــس والعشــرين تبــدأ بالتخفيــف مــن هــذه المواصفــات، وعندمــا تصــل لســن 

الثلاثيــن تبــدأ بالتنــازل عــن هــذه المواصفــات. 

وتطــرق إلــى التنشــئة التــي يتعــرض إليهــا المحبــط منــذ صغــره وكيــف أنــه يربــى علــى العنــف 
فــي الأســرة، المدرســة، وبعــد أن يتخــرج مــن الثانــوي يحولــه النظــام إلــى أي تخصــص، وبعــد 
تخرجــه لا يجــد عمــلًا ممــا يضطــره إلــى ممارســة أي مهنــة لجنــي المــال، وهنــا يتعــرض للإحباط 
ــه خاصــة  ــه التــي تســخر من ــك والدت ــه، كذل ــه الذيــن يســخرون مــن مهنت ــدن بعــض زملائ مــن ل

عندمــا يرفــض توصيلهــا لمشــوار بحجــة أنــه مشــغول.

ــد  ــت أو عن ــى البي ــا مــن المدرســة إل ــد توصيله ــه عن ــع أخت ــي تعامــل الأخ م ــة القاســية ف الطريق
الطلــب منــه لتوصيلهــا للســوق أو الصيدليــة، واختــلاف المعاملــة إلــى معاملــة فيهــا لطــف ولباقــة 

عندمــا يكــون هنــاك شــخص آخــر فــي الســيارة )صديقــة أختــه(. 

الأب فــي تعاملــه مــع أبنائــه فــي العطلــة وكيــف يوقظهــم باكــراً، أو أنــه يطفــئ الأنــوار أو المكيف، 
كذلــك فــرض الأب علــى الأســرة تشــجيع الفريــق الــذي يشــجعه، كمــا أن حالتــه النفســية وتعاملــه 
مــع أبنائــه تتغيــر مــع تغيــر فــوز أو خســارة فريقــه، كمــا ذكــر البرنامــج رؤيــة المجتمــع عــن دور 
المدرســة العنفــي، فيذكــر أن الأب يؤكــد لمدرســة ابنــه بــأن لهــم اللحــم ولنــا العظــم تعبيــراً منــه 

بالســماح لهــم باســتخدام القــوة مــع ابنــه.

التعامــل الســيء مــع الخادمــات )عــدم خروجهــا معهــم للتنــزه، وعندمــا تكــون معهــم فــي المطعــم 
يطلبــون لهــا ســندوتش والعائلــة تطلــب مــن قائمــة الطعــام، وقيــام الأســرة بضــرب الخادمــة(.

قضية التعصب:

أشــار البرنامــج إلــى نوعيــن مــن التعصــب تعصــب قديــم )تعصــب قبلــي(، وتعصــب لــم يعرفــه 
المجتمــع إلا حديثــاُ بعــد إنشــاء النــوادي الرياضيــة )التعصــب الرياضــي(.

ــن مــن ســلوكيات لهــا وجــود التعصــب  ــات المجتمــع يتبي ــة مــن فئ ــى فئ ــد ركــز البرنامــج عل وق



( 35-1  الواقع الاجتماعي للمجتمع السعودي كما يصوره اليوتيوب دراسة على برنامج برود كاست شو  ( 

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 15 العدد 241

القبلــي، ويتضــح ذلــك مــن خــلال بعــض شــخصيات الشــعراء الذيــن يســتخدمون قصائــد المــدح 
لجماعاتهــم، كمــا أنهــم يســتميلون المســؤولين مــن نفــس جماعتهــم بهــذا التعصــب لنيــل مآربهــم 
الوظيفيــة، كمــا أن التعصــب القبلــي مــن خــلال فخــر الشــاعر بجماعتــه وصــل إلــى عرضــه فــي 

ــة. القنــوات التلفزيوني

ــي  ــكا الت ــال بأمري ــا متســامح، ويضــرب مث ــا ودينن ــاذا نكــره بعضن وطــرح البرنامــج تســاؤل لم
ــا. ــة واســتطاعت أن تقضــي عليه ــت عنصري كان

ــل  ــذا المي ــة، ه ــة الرياضي ــراد أحــد الأندي ــل نفســي خــاص بالأف ــو مي ــا التعصــب الكــروي فه أم
يــؤدي إلــى حالــة مــن الإســقاط، أي قــذف الانفعــالات الموجــودة فــي داخــل الأب إلــى الأشــخاص 
المحيطيــن بــه وخاصــة أبنائــه، فــإذا انتصــر فريقــه الــذي يشــجعه كان فرصــة يســتغلوها لطــب 

حاجياتهــم، والعكــس صحيــح.

ويبيــن البرنامــج أن العنصريــة وصلــت للكــورة فهــو ينتقــد المشــجعين للنــوادي الرياضيــة لكــرة 
ــات  ــاء والبن ــن الأبن ــف بي ــو يختل ــي الأســرة، فه ــلاف التشــجيع ف ــج اخت ــدم. ويوضــح البرنام الق
والآبــاء والأمهــات. فالشــباب يبالغــون فــي التشــجيع للفــرق حتــى إنــه يعــرف الحيــاة الشــخصية 
لأعضــاء فريقــه، مــع أنــه قــد يكــون غيــر ممــارس لهوايــة الكــرة، أمــا البنــات فمعلوماتهــن ضحلــة 
ــة،  ــرق الرياضي ــث عــن الف ــن بالحدي ــن مباهاته ــى الرغــم م ــة عل ــرق الرياضي عــن أعضــاء الف
وبالنســبة لــلأم فهــي تشــجع الفريــق الذي يشــجعه الأب، عــلاوة على تشــجيعها للمنتخــب فمعلومتها 
ــي  ــي المقاهــي الشــعبية ف ــة ف ــد البرنامــج الزحم ــر متجــددة، أيضــاً انتق ــه غي ــة عــن أعضائ قديم

الســعودية لمتابعــة كــرة القــدم.

أرجــع مقــدم البرنامــج التعصــب الكــروي إلــى الفتيــات، خاصــة الفتــاة التــي لديهــا بيبــي )جهــاز 
ــه رســائل(، فهــي ترســل )بــرود كاســت( وتكتــب )جاباهــا( محمــد نــور )أحــد  جــوال ترســل في

اللاعبيــن فــي أحــد الأنديــة الســعودية(.

قضية المرأة:

لــم تكــن المــرأة مــن الفئــات المســتهدفة، ولكــن نظــرة الرجــل إليهــا هــي الموضــوع الــذي اهتــم 
بطرحــه البرنامــج، هــذه النظــرة انحصــرت فــي ثلاثــة أمــور، الأول اهتمــام الرجــل بعــدم رؤيــة 
الآخريــن مــن غيــر محارمهــا وإحاطتهــا بســياج عنــد تواجدهــا فــي مــكان عــام مثــل المطعــم، أو 
النظــر للمــرأة التــي فــي الطاولــة الأخــرى علــى الرغــم مــن أنهــا تتنــاول وجبتهــا مــن تحــت النقــاب 
والرجــل المتواجــد معهــا متوتــر، تغييــر أماكــن الــركاب فــي الطائــرة عندمــا يطلــب مــن المضيــف 
ذلــك لكــي لا تجلــس المــرأة بجانــب رجــل غيــر محرمهــا، تعامــل بعــض الــركاب مــن الرجــال 
مــع المضيفــة ونظرتهــم إليهــا، وكثــرة طلباتهــم فقــط ليجــد المبــرر لأن يكلمهــا، تصرفــات بعــض 
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الشــباب فــي الشــارع وهــم يوقفــون ســيارة فيهــا فتــاة ومعاكســتها ومحاولــة إيقــاف الســيارة وكيــف 
ذلــك أدى إلــى حــادث للســيارة التــي تــم معاكســتها، وعــدم اهتمــام المعاكســين بالأمــر وبالضــرر 

الــذي لحــق بالأشــخاص الآخريــن.

ــد الفتيــات  ــد اعتبــر المــرأة هــي ســبب للمعاكســات خاصــة عن والأمــر الثانــي يرتبــط بــالأول فق
اللاتــي يضعــن الزينــة ويلفتــن النظــر لمبالغتهــا بوضــع المكيــاج أو العبــاءة الضيقــة أو نظرتهــا 

ــه. للشــاب والابتســامة ل

أمــا الأمــر الثالــث فهــو تفضيــل إنجــاب الذكــور علــى الإنــاث، ويتضــح ذلــك مــن اهتمــام الشــخص 
عنــد معرفتــه بــأن زوجتــه حامــل أن يكــون ولــد، ويبحــث عــن أعشــاب لتحقيــق رغبتــه تلــك، بــل 

ويتعــدى الأمــر بالرغبــة بــأن يكــون هنــاك تــوأم.

جدول تكراري )5( يوضح سلوكيات أفراد المجتمع التي عبرت عن القضايا الاجتماعية 
الفرعية كما ذكرها برنامج برود كاست شو 

القضايا 
الاجتماعية

كالسلوكيات

العلاقات 
الاجتماعية

4ضعف العلاقات مع الأقارب
1قوة العلاقات مع الأقارب )من جانب الأم فقط(

1ضعف العلاقة مع الجيران
علاقات زوجية )اهتمام الزوجة بمظهرها الخارجي أمام الزوج، 

اختلاف تعامل الزوج مع خطيبته بعد أن تكون زوجته(
2

2علاقة الأبناء مع الوالدين
علاقة الوالدين مع الأبناء )خوف الأم الزائد على ابنها أثناء سياقته 

للسيارة، أو خروجه من المنزل في أحداث الحرب مع الحوثيين(
1

علاقات الشباب، وأطفال الأسرة مع الآخرين في الأماكن العامة 
)في المطعم(

1

12المجموع



( 35-1  الواقع الاجتماعي للمجتمع السعودي كما يصوره اليوتيوب دراسة على برنامج برود كاست شو  ( 

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 15 العدد 261

العنف

7العنف الأسري
2العنف المدرسي

1العنف من الأصدقاء
3العنف مع الخادمات

13المجموع

التعصب
3التعصب العنصري لفئة أو جماعة

7التعصب الكروي
10المجموع

المرأة
5النظر للمرأة )من خلال النظر إليها، أو معاكستها(

1النظر للمرأة بأنها سبب المعاكسات
1الاهتمام بإنجاب الذكور أكثر من الإناث

7المجموع

ثالثاً: قضايا اقتصادية:

وتتضمــن هــذه القضايــا قضيتيــن فقــط، قضيــة تزايــد النزعــة الاســتهلاكية وحظيــت بنســبة 
10.3%، وقضيــة الجشــع التــي كانــت نســبتها 3.1% كمــا يوضحهــا جــدول )3(.

تزايد النزعة الاستهلاكية: 

ــر،  ــري والتبذي ــتهلاك التفاخ ــو الاس ــت ش ــرود كاس ــج ب ــا برنام ــي عرضه ــلوكيات الت ــن الس م
الــذي يتضــح فــي عــدة ســلوكيات )شــراء الشــباب ملابــس باهظــة الثمــن، وتجاهلهــم لمشــاركتهم 
ــن رب  ــات الأم م ــن الأب، وطلب ــة م ــاعدة المادي ــب المس ــى طل ــي الأســرة، عــلاوة عل ــة ف المالي
الأســرة لاحتياجــات العيــد الغذائيــة، واهتمــام الطلبــة والطالبــات بالمظاهــر الخارجيــة، مثــل وجــود 
أبطــال الرســوم المتحركــة علــى شــنطة المدرســة، واهتمــام الطالبــات بالمظاهــر الخارجيــة مثــل 
ــة بيــن وضــع الحامــل فــي الماضــي والحاضــر، وكيــف أن  الإكسســوارات والحقائــب، والمقارن
فــي الماضــي تقــوم بأعبــاء المنــزل، أمــا فــي الوقــت الحاضــر فالاهتمــام ينصــب علــى المظاهــر 
الاســتهلاكية فــي الاحتفــال بالمولــود، وتفنــن ربــة المنــزل وبناتهــا فــي الأكلات الرمضانيــة 
والتبذيــر فيهــا، واهتمــام الفتيــات بالتصويــر فــي المطاعــم لعرضهــا فــي الانســتجرام أو الســناب 
شــات، ويســخر مقــدم البرنامــج منهــن بقولــه لا داعــي أن يقــوم المطعــم بدعايــة عنــه فهــن يقمــن 

بذلــك(.
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وأشــار البرنامــج إلــى دور الإعلانــات فــي دعــم الســلوك الاســتهلاكي، كالإعلانــات فــي الشــوارع 
عــن مهرجــان العــودة للمــدارس، أو بالأحــرى مهرجــان الصــرف للمــدارس كمــا أســماه البرنامــج. 

وبيــن البرنامــج موضــوع الســفر للخــارج مــن خــلال التطــرق لاهتمــام الشــباب بالســفر وذلــك فــي 
أي فرصــة تســنح لــه )الأعيــاد، الإجــازة الســنوية، الإجــازة الأســبوعية(، الســفر للبحريــن ودبــي 
بكثــرة، كذلــك أشــار إلــى اهتمــام الأســر بالســفر وإن لــم تكــن تملــك الإمكانــات الماديــة، إذ يذهــب 
الأب بعائلتــه إلــى دبــي أو البحريــن ويأخــذ غرفــة صغيــرة هــو وعائلتــه ويتنــزه علــى الشــاطئ 

مــع أنــه نفــس الجــو الســعودي حــار. 

قضية الجشع: 

ارتفــاع أســعار الخــراف فــي موســم عيــد الأضحيــة، واســتغلال موســم الأعيــاد لرفــع الأســعار، 
وغــلاء أســعار الخادمــات. 

جدول تكراري )6( يوضح سلوكيات أفراد المجتمع التي عبرت عن القضايا الاقتصادية الفرعية 
كما ذكرها برنامج برود كاست شو 

كالسلوكياتالقضايا الاقتصادية

تزايد النزعة الاستهلاكية

الاستهلاك التفاخري ) شراء الملابس الباهظة، 
استهلاك المواد الغذائية، والتفنن بالطبخات، الاحتفال 

بالمولود(
7

الإعلانات التجارية التي ترغب الأفراد بالاستهلاك 
1)مهرجان العودة للمدارس(

2السفر

10المجموع

الجشع

1ارتفاع أسعار الخراف في موسم عيد الأضحية

1غلاء أسعار الخادمات

1استغلال موسم الأعياد لرفع الأسعار

3المجموع
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ثانياً: المستوى التفسيري 

اهتــم هــذا المســتوى فــي التعــرف علــى القضايــا الاجتماعيــة التــي عرضــت فــي البرنامــج هــل 
تعكــس الواقــع الاجتماعــي للمجتمــع الســعودي؟. وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل بالنفــي أو الإثبــات 

ســتقارن الباحثــة نتائــج الدراســة الراهنــة بنتائــج الدراســات الســابقة.

أكــدت نتائــج الدراســة الراهنــة مــا أكدتــه الدراســات الســابقة )الخطيــب، 2010( والســيف 
)Talasaif, 2014( عــن العلاقــات الاجتماعيــة مــع الأقــارب والجيــران مــا آلــت إليــه مــن ضعف 
وتفــكك، كمــا أشــارت الدراســة إلــى مــا أشــارت إليــه )الخطيــب، 2010، الشــماس، 2013( بــأن 
العلاقــات بيــن الآبــاء والأبنــاء لــم تعــد تتصــف بالشــدة والصرامــة، بــل بالاســتقلالية والفرديــة.

وفــي ذات الســياق الأســري نجــد أن نتائــج الدراســة أظهــرت كمــا أظهــرت )الخطيــب، 2010، 
خليفــة، 2011( أن شــخصية الأبنــاء أصبحــت تتصــف بالســلبية والاتكاليــة. عــلاوة علــى ذلــك نجد 
نتائــج الدراســة تتفــق مــع )الشــماس، 2013( فــي وجــود العصبيــة القبيلــة إلــى الوقــت الحاضــر. 
ــات  ــن ممارس ــت بي ــرود كاس ــج ب ــة أن برنام ــتنتجت الدراس ــط اس ــة فق ــة الوطني ــبة لقضي وبالنس
ســلوكية يمارســها أفــراد المجتمــع الســعودي للاحتفــال باليــوم الوطنــي، وترجــع الباحثــة وجــود 
تلــك الممارســات الســلبية إلــى الاحتفــال باليــوم الوطنــي رســمياًً حديــث عهــد فــي الســاحة الثقافيــة 
ــي  ــة ف ــئة الاجتماعي ــائط التنش ــاً أن وس ــد أيض ــذا وج ــعودي، وله ــع الس ــي المجتم ــة ف الاجتماعي
المجتمــع الســعودي تــؤدي دوراً متوســطاً فــي الانتمــاء الوطنــي كمــا أوضحتــه دراســة )الحســيني، 

.)2013

ومــا يتعلــق بالمــرأة فلــم تكــن مــن الفئــات المســتهدفة ولكنــه ركــز علــى نظــرة المجتمــع إليهــا مــن 
ــم البرنامــج فقــط  ــد اهت ــالأدوار فق حيــث العيــب والاهتمــام بعــدم النظــر إليهــا، أمــا مــا يتصــل ب
بإبــراز الأدوار التقليديــة وهــي الــدور الأســري كأم وابنــة، وهــو بهــذا اختلــف عــن )الحســيكي، 
1998( التــي بينــت فــي دراســتها أن المؤسســة الإعلاميــة تهتــم بتنــاول الأدوار التقليديــة والحديثــة 

للمــرأة فــي المجتمــع الســعودي. 

ــن  ــا كل م ــار إليه ــي أش ــتهلاكية الت ــة الاس ــد النزع ــة تزاي ــد قضي ــة لتؤك ــج الدراس ــاءت نتائ وج
 .)2013 الشــماس،   ،2005 باقــادر،   ،Khalifa, 2001(

وبهــذا العــرض الســابق نســتطيع القــول: إن القضايــا التــي عرضــت فــي برنامــج بــرود كاســت 
شــو عكســت الواقــع الاجتماعــي.  

ومــن خلاصــة نتائــج هــذه الدراســة، تــرى الباحثــة أن برنامــج بــرود كاســت شــو أصبــح مجــالًا 
عامــاً يتجمــع فيــه الأفــراد ليشــاهدوا ويســتطلعوا واقعهــم الاجتماعــي، بــل أن البعض يبــدي إعجابه 
أو رفضــه، وهــي بهــذا تتفــق مــع )حــارص، 2001( بــأن المجتمعــات الافتراضيــة انتشــرت بيــن 
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أبنــاء الأســر الســعودية، ممــا يؤكــد مقولــة »هابرمــاس« عــن المجــال العــام وأهميتــه فــي الفعــل 
التواصلــي.  

ولكــن الباحثــة لا تتفــق مــع »هابرمــاس« فــي رؤيتــه أن وســائل الاتصــال جــاءت واحتلــت المجــال 
العــام وشــوهته، فهــذا الحكــم العــام نقضتــه نتائــج الدراســة الراهنــة، فمقــدم البرنامــج كان ينصــح 
فــي بعــض الحلقــات الشــخصيات المســتهدفة حــول ســلوكياتهم الســلبية، ممــا يســتدعي النظــر فــي 

مقولــة »هابرمــاس« النظريــة تلــك.

ــي، وســلبية  ــراب ثقاف ــة عــن وجــود اغت ــد كشــفت الدراســة الراهن ــة؟ وق ــد يُســأل عــن الكيفي وق
واتكاليــة، وضعــف العلاقــات الاجتماعيــة مــع الأقــارب والجيــران وغيرهــا مــن الممارســات التــي 

أكدتهــا أيضــاً الدراســات الســابقة.

وإجابــة هــذا الســؤال بــأن هــذه الســلبيات لــم تكــن وســائل الاتصــال المســؤول الوحيــد عنهــا، إذ 
ــا  ــدي، 2011( بأنه ــب، 2010، الغام ــي، 2003، الخطي ــعوديون )الزهران ــون الس ــار الباحث أش
نتيجــة لعوامــل ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة داخليــة وخارجيــة تضافــرت جميعهــا وعلــى مــدار 
عقــود مــن الزمــن بــدءاً مــن عمليــات التنميــة والتحديــث التــي بــدأت منــذ الســبعينات مــن القــرن 

العشــرين إلــى الوقــت الحالــي.

وهــذه العوامــل فــي تصــور الباحثــة، أثــرت فــي مجموعــة القيــم والمفاهيــم والتصــورات 
الاجتماعيــة فأصبحــت غيــر منضبطــة ممــا ســبب خلــلًا فــي الممارســات الســلوكية مثــل بعــض 
المظاهــر الســلبية فــي الاحتفــال باليــوم الوطنــي، أو ضعــف العلاقــات الاجتماعيــة مــع الأقــارب 

ــتهلاكي. ــة الاس ــد النزع ــران، أو تزاي والجي

أو وجــود تصــورات لــم تكــن موجــودة فــي المجتمــع الســعودي إذ تــم نقلهــا مــن الثقافــة الأجنبيــة 
مثــل الاحتفــال بأعيــاد ومناســبات مــن الثقافــة الغربيــة.

كمــا أن هنــاك مجموعــة أخــرى مــن القيــم والتصــورات موجــودة فــي بنيــة المجتمــع الســعودي قبل 
بــدء عمليــات التنميــة والتحديــث، تحتــاج إلــى وقــت طويــل لاجتثــاث بعضهــا، وتغييــر البعــض 

الآخــر مثــل النظــرة إلــى المــرأة، والعصبيــة القبليــة، والعنــف خاصــة اللفظــي فــي الأســرة.

ــم  ــي ت ــن منضبطــة، أو الت ــر م ــم والتصــورات الغي ــن القي ــة م ــك المجموع ــة أن تل ــوه الباحث وتن
نقلهــا مــن ثقافــة أجنبيــة ولا تتــلاءم مــع ثقافــة المجتمــع الســعودي، تعبــر عــن اغترابــاً فــي القيــم 
ــراب  ــات الاغت ــن ســكوت Marvin Scott( لفئ ــى حســب تقســيم )مرافي ــر والأدوار عل والمعايي

ــرد والمجتمــع. ــى مســتوى الف ــراب نجــده عل ــة، 1981(، وهــذا الاغت ــوم الاجتماعي ــة العل )مجل
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مقترحات الدراسة:

ــم الاجتمــاع والإعــلام بالاهتمــام بتحليــل مضمــون المقاطــع . 1 دعــوة الباحثيــن فــي مجــال عل
اليوتيوبيــة لمــا لهــا مــن انتشــار واســع فــي نطــاق الجمهــور.

بنــاءً علــى نتائــج هــذه الدراســة فــإن الباحثــة توصــي بالتوســع فــي إجــراء الدراســات العلميــة . 2
ــار  ــث الآث ــن حي ــع الســعودي م ــة عــن المجتم ــة الاجتماعي ــاول المقاطــع اليوتيوبي ــي تتن الت
ــد  ــي الرضــا فق ــات لا يعن ــم للحلق ــاهدته، فمتابعته ــى مش ــة عل ــة المترتب ــية والاجتماعي النفس

يكــون لــه آثــار نفســية ســلبية.

ــع المجتمــع الســعودي بأســلوب ســاخر مــن أجــل . 3 ــرود كاســت شــو( صــوّر واق برنامــج )ب
النقــد البنــاء، ولكــن هنــاك برامــج أخــرى علــى اليوتيــوب تصــوره بهــدف تشــويهه، وهــذا 

ــاء المجتمــع منهــا. ــة أبن يســتدعي إجــراء دراســات حولهــا لحماي
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Social Reality of Saudi Society as Played on 
YouTube: A Study on Broadcast Show Videos

AlJohara Abd Al Mohsen AlKhalaf
College of Arts - King Saud University

Riyadh - K.S.A.

Abstract:

Many social studies addressed the use of social networks in the Saudi 
society, but analyzing its content did not receive researchers’ attention, 
especially programs that deal with the social reality of the Saudi society on 
YouTube Channels. The present research aims to analyze the episodes of 
the Broad Cast Show series. Using the social survey method and content 
analyses for the period extending from 14 June 2012 to 30 June 2015, the 
study has found similar results to those found by other local studies on 
the Saudi reality. This indicates that the members of society experience 
a certain degree of cultural alienation within society itself. The results 
have also shown negative and dependency values, wrong understanding 
of patriotism and belonging to the homeland, weakness in social relations 
with relatives and neighbors, along with verbal violence and the increase 
in consumption patterns.

Keywords: Saudi Society, YouTube, Social Issues.


